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أمنياً بشكل كامل  لم تســتقر الضالع 
كــا كان يتوقعه أغلــب المتفائلين من 
ســكانها لمجرد خروج القوات العسكرية 
ما  سرعان  والتــي  لـ"صالح"  التابعــة 
تحالفــت وأيّدت مليشــيات الحوثي في 
مهاجمــة الضالع من مختلــف الجهات 
2015م , لتكون هزيمتها  نهاية مــارس 
محافظــة  كأول  المحافظــة  هــذه  في 
تحررت مع نهايــة مايو/ أيار2015م, إلا 
المدنية  الحياة  التسريع بتطبيــع  أن عدم 
الحلم مجرد  والأمنية جعل من  والخدمية 
خيال وبرزت العشــوائية ونقاط الجباية 
والاســتحواذ على أســلحة متوســطة 
في  لتكون  قتاليــة  ومعــدات  وخفيفة 
حوزة مجاميع مليشــياوية تتبع عناصر 
بالمقاومــة الجنوبية بالقــرى والحارات 
يتصرفون بها خارج إطار الجيش والأمن 
المنشود ، حتى أن مدينة الضالع التي تعد 
المكونة  للمحافظة  عاصمــة  "افتراضاً" 
9مديريات بــا خدمــات ولا ماء  مــن 
إعادة إعار في ظل هجرة فردية  وبدون 
وجاعيــة لأغلب مســؤوليها للعاصمة 

المؤقتة عدن ..

عودة "الظاهرة" رغم التحذيرات
وبالعودة لموضوعنــا الذي أردنا طرقه 
في هذه الأســطر "ظاهرة إطاق الأعيرة 
النارية بالأعراس" والتي عادت  بكثرة في 
مدينة الضالع الأيام القليلة الماضية ، الأمر 
الذي أرّق حياة السكان , لما لهذه الظاهرة 
من عواقب وخيمة كونها تشــكل الخطر 
الأكبر على حياتهم وحيــاة أطفالهم  إذا 
ما نظرنــا لحالات الإصابــة والقتل التي 
الراجع  الرصاص  تعرض لها أطفال بفعل 

من الهواء.
وتشكل ظاهرة إطاق النار في الأفراح 
الخطيرة  الاجتاعيــة  الظواهر  إحــدى 
اليمني بشــكل عام  المجتمع  يعاني  التي 
والضالعي بصورة خاصة ، بعد أن صارت 
الظاهــرة مخيفة تســتخدم عند الأفراح 
والمناســبات التي تشــهدها على امتداد 

القرى ولم تُستثَن المدن من ذلك.
مأساوية  كوارث  الظاهرة  هذه  لتخلفّ 
كثيرة في الأسر والعائات ، راح ضحيتها 
عدد غير قليل من الأبريــاء الذين لا ذنب 
لهم ســوى أنهم جــاؤوا لتهنئة أصحاب 
وتقديم  فرحتهــم  ومشــاركتهم  الفرح 
كانوا  أنهم  أو  نحوهــم  اجتاعي  واجب 
على أسطح منازلهم ولو في مناطق بعيدة 

عن مكان العرس.
وعلى الرغم من التحذيرات التي يطلقها 
مســؤولون ووجاهات وخطبــاء إلا أن 
اســتمرارها بشــكل متفاوت زاد حدتها 
الأسبوع الأول من شــهر فبراير ,ووصل 
ببعض المعرسين وذويهم  استخدام - في 
جل هذه الأعراس-   رشاشــات متوسطة 
ومضادات طيران23 وقنابل صوتيه7/12 
جعلت المواطن متخياً نفســه  في جبهة 
حــرب وقتــال وليس في حفلــة عرس 

معتادة!!!.

غياب الضمير المجتمعي
الاجتاعية  والوجاهــة  الشــخصية   
بمدينة الضالع / محســن أحمد النقيب ، 
لدى  المجتمعي  الضمير  غياب  عن  يتحدث 
مطلقي الأعــيرة الناريــة في الأعراس، 
كونهم لا يفكرون بالآخر وما قد يتعرض 

له جراء هذه الظاهرة التي ذهب بســببها 
في  ويلعبون  يلهــون  كانوا  أطفال  دماء 
مناطق بعيدة من مــكان الأعراس إلا أن 
الرصاص الراجع من الجوّ خطف حياتهم 

في لمح البصر.
الظاهرة في ظل  مؤكداً استفحال هذه 
غياب الجهات الرسمية الغائبة تماما في 
مدينة الضالع والتــي يُفترض بها وضع 
حد وصولًا إلى معالجة مثل هذه الظواهر 
الخطيرة كونهــا لا تختلف عن قتل العمد 
مع ســبق الإصرار والترصد, موضحاً أنه 
يتفاجأ كغيره عندمــا يجد أغلب مطلقي 
النار هم جهات مســؤولة إمــا أمنية أو 
مدنيــة واتخذت من ذلك عــادةً للتباهي 
البيوت  أغلب  الذي غزى مؤخراً  والتفاخر 

في الضالع وضواحيها!.
ونــوّه النقيــب إلى أن: " البعض يظن 
أنه بإطاق النــار يدخل الفرحة والسرور 
إلى نفــوس المحتفلين بالعرس لكن نقول 
الناس يشــكون من هذه  له أن أغلبيــة 
الظاهرة والتــي إلى جانب كونها خطيرة 
فإنها مزعجــة وتــؤدي إلى حالات من 
الفزع والخــوف والإزعاج لدى الأطفال ، 
وتشكل مصدر إزعاج للمرضى والشيوخ" 
. موضحاً إلى أنه : " حان الوقت لمحاربة 
هذه الظاهرة بشــكل فعــي" ,مقترحاً 
وسيلة ضغط اجتاعي مغادرة كل عرس 
يتم فيه إطاق الرصاص كون حياة الناس 

وأمنهم تهم الجميع.
 

أين دور السلطات؟!
 وأشــار مواطنون ومتــررون من 
حوادث إطاق العيارات النارية في الهواء 
بأن هــذا الفعل بات مشــهداً مألوفاً في 
موســم الأعراس والمناسبات , وما يزيد 
الأحياء  داخل  تُطلــق  أنها  خطورتها  من 
وبــين البيــوت ، إضافــة إلى أن معظم 
الشباب،  الغالب من فئة  مستخدميها في 
ويعتبر المواطنــون ظاهرة إطاق الأعيرة 
النارية  أسوأ وســيلة يمكن التعبير فيها 

عن الفرح، وهو خطر لا مبرر له، وسلوك 
ليلة  يحوّل  قــد  حضاري،  غير  اجتاعي 

الفرح إلى حزن ومأتم " لا قدر الله"..
ولم يكاد يمر أسبوع - في مدينة الضالع 
- إلا وفيه عرسين إلى ثاثة أعراس تتحول 
فيها المدينة إلى جبهــة مفتوحة يتباهى 
فيه المعرســون في إطــاق آلاف الأعيرة 
النارية يتخلل ذلك إطاق "طاعات" نارية 
ورشاشــات  إلى الهواء دون أي اعتبار لما 
ســيحدث!! ، كون الرصــاص الراجع قد 
تســبب في أوقات ســابقة بمقتل طفلة 
غــرب مدينة الضالــع بمنطقة الحميراء 
قبل أشهر تقريبا وطفل آخر شال مدينة 
أرواح  إزهاق  واقعة  أن  والأعجب  الضالع, 
بريئــة مقيدة ضد مجهول لحــد اليوم , 
ناهيك عن تعرض نوافذ بعض المنازل لمثل 
هذه الطلقات الطائشــة والذي قد يتحول 
فيها الفرح إلى حزن والــزواج إلى مأتم  
الجميع في غنى عنه لو تجنبوا استخدام 

مثل هذه الأسلحة إلى الهواء ..
وأرجع الناشــط السياسي في الحراك 
الجنوبي بالضالــع / عبدالرقيب الجعدي 
عن أســباب عودة ظاهرة إطاق الأعيرة 
النارية بمختلف الأسلحة في الضالع إلى 
غياب الســلطة الصارمة والرادعة وعدم 
وجــود الجهات التوعويــة والمحذرة من 
مخاطر وأضرار إطاق الأعيرة النارية في 

الهواء.
وأوضح "الجعــدي" مدى عبث هؤلاء 
 ، الهواء  في  المفرغــة  الرصاص  بكميات 
مشيراً إلى أن : " هؤلاء عابثون ومبذرون 
تحصلــوا على هــذه الذخائر بــدون أي 
عناء أو تعب ولم يعرفــوا أهمية الطلقة 
الواحدة وقيمتهــا أيام الحرب ، فا غرابة 
من تصرفاتهم هذه فهم لم يشــاركوا في 

الحرب ولم يعانوا ما عاناه المقاومون .."

حلول لا بد منها
 وتطرق الناشط "عبدالرقيب الجعدي" 
إلى  بعض الحلول للحدّ من هذه الظاهرة 

العامة  من خال تفعيل  المقلقة للسكينة 
للقيام بدوره بماحقة كل من  دور الأمن 
يطلق أعيرة نارية في الأعراس وســجنه 
وإجباره على دفع غرامــة مالية ،إضافة 
لقيام خطباء المساجد ومنظات المجتمع 
المدني بدورهــم التوعوي في التحذير من 
هــذه الظاهرة الخطيرة وبيــان نتائجها 

الكارثية على المجتمع .
واختتم الناشــط الحــراكي مطالباته 
مؤسسات الســلطة المحلية في المحافظة 
للقيام بواجباتها ومسؤولياتها في تفعيل 
وتنفيذ القانون لمحاربة ظاهرة إطاق النار 
الوثيقة المجتمعية   في الأعراس  و تفعيل 
التي قدمها مجلس مدينة الضالع لمحاربة 
هذه الظاهرة والتي تم التوقيع عليها من 
كل مكونــات وفئات المجتمــع بما فيها 

السلطة المحلية  في المحافظة.
ومثل ذلك ينظر أخصائيون اجتاعيون 
لظاهــرة إطاق الأعــيرة النارية بكونها 
تندرج قديمــاً تحت العــادات والتقاليد، 
وكانت تعــد تعبيراً عن الفرح ، ونوعاً من 
إخبار الناس بانعقــاد الفرح، خاصةً في 
ظل بُعد المســافات بين الناس في القرى 
والبــوادي في تلك الفــترة، وعدم توفر 
اليوم  واقعنا  بعكس  الاتصال..  وســائل 
المختلــف تمامــا ، حيث أصبحــت المدن 
مزدحمة، وتطورت وسائل الاتصال، الأمر 
الذي ينبغــي التخي عن هــذه الظاهرة 
المزعجة والخطرة، المســببة لمآسٍ وخيمة 
على الأسرة والمجتمــع من خال القضاء 
إضافة  والوعي،  التعليم  عليها عن طريق 
المعنية  الأجهــزة  قبل  التشــديد من  إلى 

للتخلص من هذه الظاهرة نهائياً" .
 

ساح الدولة في غير موضعه!
الكاتــب الصحفــي " زكريــا محمد 
محســن" يقول : "انتــرت في الآونة 
الأخيرة في الضالع ظاهرة سيئة وخطيرة 
، وهي إطاق قذائف 23 والدوشكا وقنابل 
صوتية شــديدة الانفجــار في الأعراس 

وحتى في حفات عقد القران ومناسبات 
أخــرى" ، وأشــار إلى أن :" إطاق تلك 
القذائــف يأتي مــن عــلى المدرعات أو 
العقول  سخاف  بعض  لدى  تقليداً  الأطقم 
حتى اســتفحلت هذه الظاهرة وأصبحت 
واقعاً معاشــاً في ظل الصمت المجتمعي 
إزاء هذه الظاهــرة وكذا تغاضي الجهات 
الأمنيــة وتقاعســها عــن أداء مهامها 
وضبط ومعاقبة من يطلقون هذه الأعيرة 
النارية وقذائف 23 والدوشكا في الأعراس 
رغم أنهــم معروفون للقــاصي والداني 
ويســتخدمون ســاح الدولة بغير وجه 

حق"  – حسب قوله.

اعتقاد غير صحيح!
في الغالب يعتقد مطلقو الرصاص في 
الهواء أن قيامهم بهكذا فعل يجلب البهجة 
أهل  ونفــوس  نفوســهم  إلى  والسرور 
توارثوها  عادة  أنها  اعتبار  وعلى  العرس، 

أباً عن جد حسب قولهم..
أحد مطلقي النــار في عرس في حارة 
المطار جنوب مدينــة الضالع يحكي عن 
وكيفية  الســاح  اســتخدام  في  قدراته 
إطاق النار في الهــواء بعيداً عن المناطق 
, مشيراً على  بالسكان  والآهلة  المكشوفة 
"الآلي"  بندقيته  تعوّد على اصطحاب  أنه 
عند حضوره لأي عرس ، رغم أن ذلك كلفّه 
الكثير من النقــود كثمنٍ لراء الرصاص 
الذي يطلقــه في الهواء ،إلا أنه يعتبر ذلك 

هديةً منه للعريس!

ديننا الحنيف ينهى
وأخــيراً وزيــادة في التحذير من هذه 
الظاهرة الموغلة في الانتشــار ، فها هو 
ديننا الإســامي الحنيف يبــين لنا عدم 
مروعية إطاق الأعيرة النارية في الهواء 
بالأعراس أو غيرهــا لَما لهذه الظاهرة من 
أضرار وإقاق للسكينة العامة والخاصة . 
يتحدث أحد دعــاة الدين عن الأمر بقوله: 
” لقد كتب الله تعالى الإحســان على كل 
شيء، وحرم أذيــة الخلق باحق ، وجعل 
كــفّ الأذى من أفضل خصال الإســام، 
فعندما سُئل رســول الله صلى الله عليه 
وســلم أي الإسام أفضل ؟ قال “من سلم 
المسلمون من لســانه ويده” ، وجعل كف 
الأذى واجبــاً على المســلم وحقاً لأخيه 
المســلم ، وطُرقُ أذية المســلمين وعامة 
المواطنين عديــدة متنوعة ومنها ظاهرة 
إطاق النــار فضاً عن الألعــاب النارية 
وإطاق المفرقعــات في كل الأوقات دون 
مراعــاة ليل أو نهار با مبالاة بمشــاعر 
المكلومين والمحزونين دون اهتام بترويع 

الأطفال والآمنين”.

تقرير

لت قلقاً كبيراً للمحافظة وتحدَّت المجتمع وفتكت بأبنائه..  شكَّ

الدين يحرِّمها 
والقانون يغيب عنها 

ودور السلطات لم 
يحد منها ومتخلفون 

في المجتمع يتباهون 
بها! 

تقرير/ اإبراهيم ناجي
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